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المقدمة

نتنــاولَُ حديُثــاً شريُفــاً يُُشــبِهُُ النبــي صلى الله عليه وسلم حــالََ المؤمــنِِ وحــالََ المنافــقِِ 

ــةِِ  ــةِ، فالمؤمــنُِ أشــبهُُ بالنبت ــةِِ والفتن ــرِِ كلٍٍّ منهمــا بالمحن فــي تفاعلهمــا وتأث

الغضــةِِ اللينــةِِ التــي تميــلٍُّ مــع الرِيُــاحِِ لكنهــا لا تنقلــع؛ بــلٍّ تــزدُادُُ مــع حــرِكاتِِ 

ــاً فــي الـــماء ــالأرضِِ وارتفاع ــاحِِ تشــبثاً ب الرِيُ

اُللهُ تعالــى يُبتلــي عبــدهُُ المؤمــنِ بالمصائــبِِ والنكبــاتِِ وأنــواعٍٍ مــنِ الــبلاء؛ 

حتــى يُُكفِــرَِ مــنِ ســيئاتهُِ وخطايُــاهُ، وعلــى المؤمــنِِ أن يُــصبَرَ علــى مــا يُُصيبــهُُ 

مــنِ الــبلاء، ويُعلــمََ أنَ العاقبــةَِ حميــدةٌٌ بــإذنِ اِللهُ لمــنِ صبَرَ واحتـــبِ، أمــا 

المنافــقُِ فهــو أشــبهُُ بالشــجرِةٌِ الصمــاءِ التــي لا تتحــرِكُُ مــع الرِيُــاحِ، بــلٍّ تبقــى 

علــى حالهــا حتــى تأتيهــا ريُــحٌٌ تقتلعهــا مــنِ جذورهــا، وأنَ الكافــرَِ لا يُُصيبــهُُ البلاء، 

حتــى يُُهلكــهُُ اُللهُ ويُأخــذهُُ مــرِةًٌ واحــدةٌ
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عناصر الموضوعٍ
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حديث مَثََلُِ الْمُؤْْمِنِِ كََمَثََلِِ خامة الزََّرْْعِِ

المَصَائِــبُِ والمِحَــنُِ والتعــبُِ فــي الحَيَــاةٌِ الدّنيَــا أَمْــرٌِ لا بُــدَ مِنــهُُ، فنحــنُِ 

فــي هــذهُِ الحيــاةٌِ الدنيــا تعتريُنــا الآلامُُ والأكــدارُ والمصائــبُِ والبلايُــا المتنوعــةِ، 

والغمــومُِ  والهمــومُِ  والأدُواءِ  العلــلٍِّ  مــنِ  يُُصيبهــا  مــا  النفــسََ  فيصيــبُِ 

والأحــزانِ التــي لرِبمــا تكسرهــا

وكمــا تــرِونَ مــا مــنِ أحــدٍ فــي هــذهُِ الحيــاةٌُ إلا ويُُعانــي، فمُقــلٌٍّ ومــكثٌرٌ، 

فمــنَِ النــاسِِ مــنِ يُُبتلــى ببدنــهُِ، ومنهــمَ مــنِ يُُبتلــى بمالــهُِ، ومنهــمَ مــنِ يُُبتلــى 

بحبيــبٍِ وعزيُــزٍ وـــالٍَ عنــدهُ.

وهــذهُ امــرِأةٌٌ محزونــةٌِ؛ لأنهــا لا تُنجــبِ، وتلــكََ قلقــةٌِ مشــغولةٌِ؛ لأنَ الصغــارَ 

ــكََ قــد  ــمَ يُُوفــقِ معهــا، وتل قــد أزعجوهــا، ولرِبمــا بكــت، وذاكَُ شــقيٌ بامــرِأةٌٍ ل

ابتليــت بــزوجٍٍ أشــقاها، وأتعـــها
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وهكــذا يُمــوتُِ الإنـــانُ فيبكــي أهلــهُُ عليــهُِ ويُحزنــون، أو يُذهبــونَ مــنِ بيِنِ 

يُديُــهُِ الواحــدُ تلــوَ الآخــرِ، ويُتجــرِعٍُ أحزانهــمَ حينــاً بعــدَ حينِ

وفي المـجدِ كلٍّ يُومٍُ يُُصلّون على الجنائز، وهذهُِ هي الحياةٌ.

قــد كانــوا كــثيري الأشــغالَ، وواجهتهــمَ عقبــاتُِ الحيــاةٌِ بألوانهــا، وكُلٍّّ ذلــكََ 

يُصــبِّ فــي النفــسَِ همّــاً ممــا يُتخوفــهُُ الإنـــانُ فــي مـــتقبلٍِّ أيُامــهُ، وهــو مــا 

قــد يُُــعبِرَونَ عنــهُُ بالقلــقِ

ولرِبمــا احتَرتِ نفـــهُ، وأصابــهُُ الحــزنُ بـــببِ أمــرٍِ فــاتَِ وانقضــى، فهــو 

يُعيــشُُ فــي ـــمٍَ وانكـــارِ نفــسٍَ وضيــقٍِ وحــزن

وهــذهُِ الأحــزانُ إذا تكاثــرِتِ وتتابعــت علــى القلــبِِ فإنهــا تُضعفــهُُ وتُفـــدهُُ، 

ــكََ إشــفاقاً  ولهــذا فإنهــا لا تكــونُ محمــودُةًٌ بحــالٍَ مــنِ الأحــوالَ إلا إذا كانَ ذل

مــنِ الــدارِ الآخــرِةٌ، أمــا الحــزنُ علــى أمــورٍ قــد انقضــت وانتهــت فــإنَ ذلــكََ يُُضرُّهُُّ 

ولا يُنفعــهُ، ويُــصيُر قلــبُِ هــذا الإنـــانِ مُعــطلًا إذا كانَ محزونــاً وتتابعــت عليــهُِ 

ــا، ولا أمــرِِ الآخــرِةٌ، فيتفــرِقُُ  ــهُِ فــي شــيءٍ مــنِ عمــلٍِّ الدني الأحــزان، لا يُنتفــعُ ب

ــذرفََ  ــهُُ إلا أن يُ ــهُ، وتنثنــي عزائمــهُ، ويُكــونُ هــذا الإنـــانُ لا شُــغلٍَّ ل ــهُِ قلب علي

الدمــوعٍ، ويُنــعصَرَ قلبــهُُ علــى مــا حــلٍَّ بــهُِ ونــزلَ

ولقــد ضََرََبََ لَنَــا سَــيِدُنَا رَسُــولَُ اِللهُ صلى الله عليه وسلم فــي الحديُــثِِ النبــويِ الشريُــف مَــثَلَاً 

اً للمُؤمِــنِِ عــنِ حالــهُِ فــي هــذهُِ الحَيَــاةٌِ الدّنيَــا مُــعَبِرََ
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 وهــي مِــنِ الأســاليبِِ التــي امتــازَ بهــا النبــيُ صلى الله عليه وسلم، التَشــبيهُُ وضََرَبَُ الأمثــالَِ؛ 

لِتَقرِيُــبِِ المفاهيــمَِ للنَــاسِِ عنــدَ وَعْظِِهــمَ وتَعليمِهــمَ

ولِمــا فــي الحديُــثِِ تـــليةٌِ للمؤمــنِِ عمَــا يُُصيبــهُُ مــنِ محــنٍِ وابــتلاءاتٍِ فــي 

هــذهُِ الحيــاةٌ، فينبغــي علــى العبــدِ أن يُـتـــلمََ لقضــاءِ اِللهُ وقــدرهُ، وأن يُعلــمََ 

أنَ كُلٍَّ مــا يُُصيبــهُُ فــي الدنيــا ففيــهُِ الــخيُر لــهُ؛ فــإن أصابتــهُُ سَرَّاءَ فشــكرَِ كانَ خيراً 

لــهُ، وإن أصابتــهُُ ضََرَاءَ فــصبَرَ كانَ خيراً لــهُ

مَثَــلٍُّ المُؤْمِــنِِ كَالخَامَــةِِ مِــنَِ الــزَرْعٍِ، تُفَيِئُهَــا الرِِيُــحٌُ مَــرَِةًٌ، وتَعْدِلُهَا مَــرَِةًٌ، ومَثَلٍُّ 

المُنَافِــقِِ كَالأرْزَةٌِ، لا تَــزَالَُ حتَــى يَُكــونَ انْجِعَافُهَــا مَــرَِةًٌ واحِدَةًٌ))).

وفي روايُةٍِ أخرِى للحديُثِ: 

مَثَــلٍُّ المُؤْمِــنِِ كَمَثَــلٍِّ خامَــةِِ الــزَرْعٍِ يَُفِــيءُ ورَقُــهُُ مِــنِ حَيْــثُِ أتَتْهــا الرِِيُــحٌُ 

ــرِِ  ــلٍُّ الكافِ ــبَلاءِ، ومَثَ ــأُ بال ــنُِ يُُكَفَ ــكََ المُؤْمِ ــتْ، وكَذل ــكَنَتِ اعْتَدَلَ تُكَفِئُهــا، فــإذا سَ

ُ إذا شــاءَ))). َ
كَمَثَــلٍِّ الأرْزَةٌِ صَمَــاءَ مُعْتَدِلَــةًِ حتَــى يَُقْصِمَهــا اللهُ

)))   الرِاوي: كعبِ بنِ مالكَ | المحدث: البخاري | المصدر: صحيحٌ البخاري.الصفحةِ أو الرِقمَ:5643
       | خلاصةِ حكمَ المحدث ]صحيحٌ[. التخرِيُج: أخرِجهُُ البخاري )5643(، ومـلمَ )0)8)).

)))الــرِاوي: أبــو هرِيُــرِةٌ | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــحٌ البخــاري | الصفحــةِ أو الرِقــمَ: 7466 |  خلاصــةِ 
حكمَ المحدث: ]صحيحٌ[ | التخرِيُج: أخرِجهُ البخاري )7466(، ومـلمَ )809)( بنحوهُ.
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شرح المفردات

)والخامــةُِ مــنِ الــزرعٍ(: أولَُ مــا يُنبــتُ مــنِ الــزرعٍِ علــى ســاقٍُ واحــدةٌ، وقيــلٍّ: 

الضعيــف، والخامــةُِ تكــونُ فــي بدايُتهــا رقيقــةًِ ضعيفــةًِ لشــدةٌِ لينهــا

الرِســولَُ صلــى اللهُ عليــهُِ وســلمَ يُُصــورُ حــالََ المؤمــنِِ كمثــلٍِّ الخامــةِِ مــنِ 

ــزرعٍ، والخامــةُِ تعنــي فــرِوعٍَ صــغيرةٌ ممتــدةٌ كالقمــحٌِ أو الشــعيِر فهــذا مــنِ  ال

أيُــنَِ تأتيــهُِ الرِيُــحٌُ تجدهــا شــديُدةٌ

ــمَالًا:  ــاً وَشِ ــحٌُ يَُمِين ــا الرِِيُ ــاهُُ: تُقَلِبهَ ــا(، وَمَعْنَ ــا وَتُفِيئهَ ــحٌ( )تُمِيلهَ )تفيئهــا الرِيُ

أي تُميلهــا وتجعلهــا منثنيــةًِ ومنكفئــةًِ علــى الأرضِ، وتــارةًٌ تقيمهــا، والمــرِادُُ أنَ 

الخامــةَِ مــنِ الــزرعٍِ تـــتمدّ قوتهــا وقدرتهــا علــى الصمــودُِ فــي مواجهــةِِ الرِيُــحٌِ 

مــنِ ضعفهــا ولينهــا. 
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ــرِِ؛ شــجرٌِ عظِيــمٌَ صلــبٌِ ثابــتٌ دُائــمَ الــخضرُّةٌِ يُعلــو  )الَأرْزَ( يُُشــبِهُُ شَــجرَِ الصَنَوْبَ

كــثيراً، تصنــعُ منــهُُ الـــفنِ، وأشــهرُِ أنواعــهُِ أرزُ لبنــان

فهــي لا تنثنــي مهمــا تأتيهــا الرِيُــحٌُ ولا تُميلهــا لا يُمينــاً ولا يُـــاراً، ولا تقــعُ 

إلا دُفعــةًِ واحــدةٌ، ويُكــونُ انْجِعَافُهَــا -أي: انقِلاعُهــا- مــرَِةًٌ واحــدةًٌ.

شرحُ الحديث 

ويَُشــتمِلٍُّ هــذا الحديُــثُِ علــى تَشــبيهٍُ رائــعٍ مِــنِ النَبــيِ صلَــى اُللهُ عليــهُ 

وســلَمَ؛ فقــدْ أوُتِــيَ جَوامــعَ الكَلِــمَِ.

فشــبَهَُ المؤمــنَِ بالخَامَــةِِ مِــنِ الــزَرعٍِ، وهــي النَبْتــةُِ الغَضَــةُِ الطَرِيَُــةُِ، تُميلُهــا 

الرِِيُــحٌُ مــرَِةًٌ وتَعدِلُهــا أخُــرِى، وشــبَهَُ المنافــقَِ بــالَأرْزَةٌِ، وهــو شَــجرٌِ مَعــرِوفٌَ يُُقــالَُ 

لــهُ: الَأرْزَنُ، يُُشــبِهُُ شَــجرَِ الصَنَوْبَــرِِ، وقيــلٍّ: هــو شــجرِ الصَنَوْبَــرِِ، كمــا قيــلٍّ: هــو ذَكَــرُِ 

ــرِِ، وهــو الشَــجَرُِ الــذي يُُعمَــرُِ طََــويُلًا، وهــي صُلبــةٌِ صَمَــاءُ ثابِتــةٌِ، ويُكــون  الصَنَوْبَ

انْجِعَافُهَــا -أي: انقِلاعُهــا- مــرَِةًٌ واحــدةًٌ.
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في الحديثِ مشاهدٌ جميلةٌ منِ الطبيعة

عندَ هبوبَِ الرِيُحٌ

وهــذا الحديُــثُِ فيــهُِ مشــاهدٌ عظِيمــةٌِ مــنِ عالــمَِ النبــاتِِ والبيئــةِِ المُحيطــةِِ 

بــهُ،  فعندمــا تهــبِّ الرِيُــحٌُ نجــدُ النباتــاتِِ الحوليــةِ ضعيفــةَِ الـــاقُ، والمرِنــةِ ـير 

ــمكَِ وـير طَويُلــةِِ الـــاقُِ فــي الحقــولَِ الشاســعةِِ قــد  ُـ المتغلِظِــةِ فــي ال

تمايُلــت جميعهــا كبـــاطٍٍ أخضرُّ جميــلٍّ مــع اتجــاهُِ الرِيُــحٌِ الشــديُدةٌِ البــاردُةٌِ أحياناً 

والحــارةٌِ أحيانــاً أخــرِى

ثــمَ تهــدأ الرِيُــحٌُ فجــأةٌ، فتـــتقيمَُ النباتــاتُِ جميعهــا دُفعــةًِ واحــدةًٌ وتعتدلَ، 

ــذا  ــاتُِ معهــا فــي نفــسَِ الاتجــاهُ، وهك ــلٍُّ النبات ــحٌُ اتجاههــا فتمي ــغيِرُ الرِيُ ــمََ تُ ث

ــي  ــحٌ، تنحن ــخضرُّاءِ الضعيفــةِِ مــع الرِيُ ــاتِِ ال ــكَ النبات تتلاعــبُِ ســيقانُ وأوراقُُ تل

وتميــلٍُّ، ثــمَ ترِتفــعُ وتـــتقيمَ إلــى أن تهــدأ الرِيُــحٌُ فتعــودُ سيرتهــا الأولــى، 

وتـــتمرِّ فــي نموهــا وازدُهارهــا وإثمارهــا.
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في الجوِِّ العاصف

إذا تتبعنــا نبتــةًِ واحــدةًٌ فــي هــذا الجــوِ العاصــفِ نجــدُ ســاقَُ النبتــةِِ تتلاعــبُِ 

بأوراقهــا فــي سرَّعــةٍِ عجيبــةٍِ مــع الرِيُــاحِِ شــدةًٌ وضعفــاً واتجاهــاً

ــةَِ  ــحٌِ عينهــا نجــدُ الشــجرِةٌَ القويُ ــلٍِّ وفــي نفــسَِ المــكانِ وبالرِيُ وفــي المقاب

ــا  ــا بهامته ــةِ، فقاومته ــةُِ القويُ ــاحُِ العاصف ــا الرِيُ ــدَةٌ أتته ــنواتٍِ ع ــرِةٌَ س المُعمِ

الكثيفــةِِ وســاقها الطويُلــةِ، فضغطــت عليهــا الرِيُــحٌُ بشــدةٌٍ ثــمَ اقتلعتهــا مــنِ 

الأرضِِ وألقــت بهــا مُمــددُةًٌ طَويُلــةًِ مهزومــةًِ مقلوعــةًِ مــنِ جذورهــا، مُحطمــةًِ 

ســيقانُها وأوراقهــا ومُبــعثرٌةًٌ فــي كلٍِّ مــكان

ــنَِ هــذهُِ الشــجرِةٌ لا تقــدرُ  ــاةٌُ فــي المــكان، ولك ــدبَّ الحي ــحٌُ وت ــمَ تهــدأ الرِيُ ث

علــى العــودُةٌِ سيرتهــا الأولــى، ولا يُجــدُ النــاسُِ بُــدّاً مــنِ إزالتهــا مــنِ المــكانِ 

وتقطيعهــا وتجفيفهــا واســتخدامُِ ســاقها فــي الصناعــاتِِ الخشــبيةِِ وفــي 

إيُقــادُِ الــنيران
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الفرقُُ بين النباتاتِ العشبيةِ والأشجارِْ القوِّية 

العشــبيةُِ تظِــلٍّّ ســيقانها ضعيفــةًِ مرِنــةًِ ـير مغلظِــةِ الجُــدُر، وإن وُجــدَ 

التغليــظُُ فهــو قليــلٌٍّ لا يُحــولَُ دُونَ مرِونــةِِ تلــكََ الـــيقانِ، وبعــضُُ النباتــاتِِ 

العشــبيةِِ طَويُلــةِ الـــاقُِ كالقصــبِ، ولكنهــا ذاتِ عقــدٍ علــى الـــاقُِ المُجوَفــةِ، 

ــحٌِ مــنِ دُونِ تــكسٍر ومقاومــةِ  ــةٌِ تـــمحٌُ للـــاقُِ بمقاومــةِِ الرِيُ بهــا أماكــنٌِ مرِن

كــبيرةٌ

أمــا الأشــجارُ القويُــةُِ فتـــتمرِّ فــي النمــوِ وتتغلَــظُُ ســيقانها بخلايُــا ذاتِِ جُدرٍ 

خشــبيةٍِ قويُــةِ، وفــي كلٍِّ عــامٍُ ومــعَ تقــدِمُِ العمــرِِ يُــزدُادُُ ســمكَُ الـــاقُِ والجــذرِ 

ــةِِ  ــةِِ المتخشــبةِِ قليل ــى الحال ــظُ، وتتحــولَُ الـــاقُُ إل ويُطــولَُ كُلٌٍّ منهمــا ويُتغلَ

ــيقانِ  ــي الـ ــةِِ ف ــعِ العرِضي ــةِِ المقاطَ ــدَ دُراس ــهُُ عن ــا نُلاحظِ ــذا م ــةِ، وه المرِون

والجــذورِ المُـــنَةِ، حيــثُِ الطبقــاتُِ المتتاليــةُِ التــي تتـــعُ بحـــبِِ العمــرِِ والنمــوِ 

والموســمَِ وتوافــرِِ الميــاهُِ واعتــدالَِ الحــرِارةٌِ ومناســبتها للنمــو، وهــي كمــا قــالَ 

تعالــى: ٱحمى  ٱ ئيحمي)))، أي صــارَ مــنِ الدقــةِِ إلــى الغلظِــةِِ، )أي صــارَ ـليظِــاً(

الفتحٌ 9)  (((
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ولهــذا عندمــا تهــبِّ الرِيُــاحُِ عاصفــةًِ نجــدُ ســاقَُ النبتــةِِ الصــغيرةٌِ والنباتــاتِِ 

العشــبيةِِ ـير المغلظِــةِِ تغليظِــاً قويُــاً مرِونتهــا وقدرتهــا علــى مجابهــةِِ الرِيُــاحِِ 

أكبرَ فلا تكسرهــا ولا تقلعهــا، أمــا ســيقانُ الأشــجارِ المغلظِــةِِ ـير المرِنــةِِ فإنهــا 

إمــا أن تنــكسَر وإمــا أن تخلــعَ مــنِ أصولهــا

ــزرعٍِ شــديُدةٌِ الضعــفِ والرِقــةِِ  ــعٍ لخامــةِِ ال ــرِيٍ رائ ــهُُ مــنِ مشــهدٍ تصويُ ــا ل يُ

البيِنــةِِ الضعــف
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مثَلُِ المؤْمنِ 

ــهُُ يُُوظــفُ لخدمــةِ  ــوةٌ، لأن ــزرعٍِ مــنِ هــذا الضعــفِ قُ إلا أنَ اَللهُ  جعــلٍَّ لل

ــمٍَ  ــعُ كُلٍَّ قائ ــحٌُ تقتل فــي البقــاء، ولا يُكــونُ علامــةَِ ضعــفٍ أو عجــز، فمــثلًا الرِيُ

فــي طَرِيُقهــا، فمــنِ انحنــى ســلمََ منهــا وأمــنَِ علــى بقائــهُ، ومــنِ لــمَ يُقــدر علــى 

مُقاومتهــا اقتلعتــهُُ مــنِ جُــذورهُ. 
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ولهــذا شــبَهَُ صلــى اُللهُ عليــهُِ وســلَمَ المؤمــنَِ بالخامــةِِ )النباتيــةِِ( الرِقيقــةِ، 

لــمَ يُُؤثِــرِ فــي إيُمانــهُِ ضََرَاءَ أو نازلــةِ، مُمتــثلًا للــهُِ  واضعــاً نصــبَِ عينيــهُِ قولــهُُ 
تعالــى: حمىٱ ثر ثز ثم ثن ثى ثي  فى في حمي )))

أي: ووجْــهُُ التَشــبيهُِ أنَ المؤمــنَِ وقــتَ الــبلاءِ يُميــلٍُّ ويُتعــبُِ نتيجــةَِ ضعــفِ 

الإنـــان، إلا أنــهُُ يُصمــدُ لقــوةٌِ إيُمانــهُِ واســتعانتهُِ باللــهُ، أي أنــهُُ إذا جــاءهُُ أمْــرُِ 

اِللهُ انْصــاعٍَ لــهُُ ورضِــيَ بــهُ؛ فــإنْ جــاءهُُ خيْرٌ فــرِِحَِ بــهُِ وشَــكَرِ، وإنْ وقَــعَ بــهُِ مَكــرِوهٌُ 

صبَرََ ورَجــا فيــهُِ الأجــرَِ، فــإذا اندفَــعَ عنــهُُ اعتــدَلََ شــاكرًِا، والنَــاسُِ فــي ذلــكََ علــى 

ــبلاءُ، ومنهــمَ مَــنِ  ــهُِ ال ــبلاءِ فيَهُــونُ علي ــرِِ ال أقـــامٍُ؛ منهــمَ مَــنِ يَُنظُِــرُِ إلــى أجْ

يُــرِى أنَ هــذا مِــنِ تَصّرَفَِ المالــكَِ فــي مِلكِــهُ، فيُـــلِمَُ ولا يَُــعتِرضُِ. 

ولهــذا نجــدُ المؤمــنَِ الحــقِ إذا مــرِتِ بــهُِ المحنــةُِ ـير ســاخطٍٍ ولا مُــعترضٍِ، 

مُفوضــاً أمــرِهُُ إلــى اِللهُ عــزَ وجــلٍَّ، ســائلًا اَللهُ -سُــبحانهُُ وتعالــى- العــونَ والمــددُ، 

مثلمــا بيَنَِ النبــيُ صلى الله عليه وسلم: تفيــؤهُُ الرِيُــاحُِ هكــذا وهكــذا، المؤمــنُِ يُُصيبــهُُ تــارةًٌ كــذا، 

تــارةًٌ مــوتُِ ولــد، تــارةًٌ زوجــةِ، تــارةًٌ أمــرِاضٌِ عارضــةِ، يُعنــي يُُصــابَُ بأشــياءَ متنوعةِ

مــا معنــى تشــبيهُِ المؤمــنِِ بخامــةِِ الــزرعٍِ فــي الحديُــثِ؟ بــنِ بــاز الموقــع 

الرِســمي للشــيخِِ بــنِ بــاز

الحديُــثُِ فيــهُ بيــانُ أنَ سُــنَةَِ الابــتلاءِ ماضِيــةٌِ فــي العِبــادُِ، وأنَ الابــتلاءَ 

للمُؤمِــنِِ إنمــا هــو رَحمــةٌِ مِــنِ اِللهُ عــزَ وجــلٍَّ، ولُطــفٌ بــهُ

التوبةِ: )5  (((
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مثَلُِ المنافقِِ والكافر 

لكــنَِ المنافــقَِ علــى خلافَِ ذلــكَ، فــإن أتتــهُُ الابــتلاءاتُِ لا يُنحــي ولا يُنــكسُر 

للــهُِ، فهــو مثــلٍَّ شــجرِِ الصنوبــرِِ تصمــدُ أمــامَُ الرِيُــحٌِ ـيَر مُتأثــرِةٌ، فالمنافــقُِ 

والكافــرُِ يُعتقــدُ أنَ المحــنَِ مــنِ ســوءِ الحــظُِ، وأنهــا ظُلــمٌَ لــهُُ وليــسََ ابــتلاءً مــنِ 

اِللهُ عــزَ وجــلٍَّ

ــهُِ نجــدهُُ يُـــخطٍُ  ــهُِ أو أهل ــى فــي نفـــهُِ أو فــي مال ــذا فهــو حينمــا يُُبتل ل

ــادُِ، ويُقــولَُ: لمــاذا اخترتنــي مــنِ  ــهُُ يُــعترضُِ علــى ربَِ العب ويُجــأرُ بالشــكوى كأن

ــهُُ هــذا المكــرِوهُُ  ــذي يُحصــلٍُّ ل ــدُ ال ــا الوحي ــادُكُ بكــذا وكــذا؟ ولمــاذا أن دُونِ عب

مــنِ بيِنِ كُلٍِّ النــاسِ؟ 
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فهكــذا حالــهُُ عنــدَ الامتحــانِ والابــتلاء، ضعيــفَ القلــبِ، ويُنكشــفُ أمــرِهُُ 

فنجــدهُُ يُخــرِجٍُ مــنِ المحــنِِ محرِومــاً مــنِ نعمتــي الإيُمــانِ والتـــليمَِ للــهُ، 

والحديُــثُِ فيــهُ فضــلٍُّ الإيُمــانِ باللــهُِ -وبقضائــهُِ وقــدرهُِ- وفيــهُِ ذمُّ النفــاقُِ 

والمُنافــقينِ، فالبعــضُُ يُــغتّر بحــالَِ الكافــرِِ والمنافــقِِ الغنــيِ وصاحــبِِ الوجاهــةِِ 

ــلطةِِ والقــوةٌِ.   ّـ وال

لا  المنافــقَِ  أنَ  بــالأرْزةٌِ:  والكافــرِِ  المنافــقِِ  تَشــبيهُِ  وَجْــهُُ  الحديُــثِِ  وفــي 

يَُتفقَــدُهُُ اُللهُ باختبــارهُِ، بــلٍّ يَُجعَــلٍُّ لــهُُ التَيـــيَر فــي الدّنيــا؛ لِيَتــعسَرَ عليــهُِ الحــالَُ 

فــي المعــادُِ، حتَــى إذا أرادَُ اُللهُ إهْلاكَــهُُ قصَمَــهُُ، فيكــونُ مَوتُــهُُ أشَــدَ عَذابًــا عليهُِ 

ــهُ ِـ ــرِوجٍِ نفْ ــاً فــي خُ وأكثَرٌَ ألَمً

فالرِســولَُ صلــى اُللهُ عليــهُِ وســلمَ شــبَهَُ الكافــرَِ بأنَــهُُ منيــعٌ وقــوي، وجـــمهُُ 

صحيــحٌ، ومــنِ الممكــنِِ ألا يُــرِى فــي حياتــهُِ كلهــا أيَ نــوعٍٍ مــنِ أنــواعٍِ الــبلاءِ 

والمــرِضِ، ثــمَ يُأتيــهُِ المــوتُِ دُفعــةًِ واحــدةٌ.

ــهُُ  فالمنافــقُِ كالشــجرِةٌِ المُمتــدةٌِ الفــرِوعٍِ والـــيقانِ والأوراقُِ ولا يُــدري أنَ

ــةِ مناعتــهُِ ضعيــفٌ مــعَ أولَِ محنــةٍِ يُنكشــفُ ضعفــهُُ وقلَ

بالمؤمــنِِ لأنــهُُ كالنبتــةِِ الصــغيرةٌِ فيظِنــهُُ ضعيفــاً  والبعــضُُ يُـــتهيُنِ 

ــذُورُ  ــرِاً مُحتـــباً، كما اخْتَلَطَــتْ جُ ــاً صاب ــاً مُؤمن ولكــنِ عنــدَ الشــدائدِ تجــدهُُ قويُ

ةًٌ فَإِنَهَــا لا تَطْرَِحُــهُُ  الــزَرْعٍِ فــي الَأرضِِ وتَمَاسَــكَتْ، فالرِِيُــحٌُ وإنْ أَمَالَتْــهُُ يُُمْنَــةًِ ويُُسْرَ

ــقِطُهُُ ْـ ولا تَــكْسِرهُُُ ولا تُ

وكذلــكََ المُؤمِــنُِ الــذي رَسَــخَِ الِإيُمَــانُ فــي قَلبِــهُِ، فَــإِنَ المَصَائِــبَِ وإنْ آلَمَتْهُُ 

ــهُِ شَــيئَاً، بــلٍّ علــى العَكْــسَِ مــنِ ذلــكََ تَمَامَــاً،  ــهُُ فَإِنَهَــا لا تَنَــالَُ مــنِ إِيُمَانِ وأَحْزَنَتْ

فَإِنَهَــا لا تَزِيُــدُهُُ إلا إِيُمَانَــاً باللــهُِ -تعالى-؛ لأنــهُُ يُعلــمَُ طََبِيعَــةَِ الحَيَــاةٌِ الدّنيَــا بأنَهــا 

ــهُُ  ــزْنٌ يَُعْقُبُ ــزْنٌ، وحُ ــهُُ حُ ــرَِحٌِ يَُعْقُبُ ــاءٌ، وفَ ــهُُ صَفَ ــدَرٌ يَُعْقُبُ ــدَرٌ، وكَ ــهُُ كَ ــوٌ يَُعْقُبُ صَفْ

فَــرَِحٌِ، ولَــذَةٌٌ يَُعْقُبُهَــا أَلَــمٌَ، وأَلَــمٌَ يَُعْقُبُــهُُ لَــذَةٌٌ.
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وَلَيــسََ للمُؤمِــنِِ الصَــادُِقُِ فِيهَــا إلا الــصَبْرَ؛ فَهُــوَ الــدَوَاءُ لَأدَُوَائِهَــا، وكَانَ أَمْــرُِ 

المُؤمِــنِِ بَيِنِ النَــاسِِ أَمْــرَِاً عَجِيبَــاً، لَأنَــهُُ إذا أَصَابَتْــهُُ سَرََّاءُ شَــكَرَِ فَــكَانَ خَيَراً لَــهُُ، وإنْ 

أَصَابَتْــهُُ ضََرََاءُ صَبَرََ فَــكَانَ خَيَراً لَهُُ.

المُؤمِنُــونَ جَمِيعَــاً بِحَاجَــةٍِ إلــى الــصَبْرَِ والمُصَابَــرَِةٌِ، وهُنَــاكَُ أمُُــورٌ تُــعِيُنِ 

علــى الــصَبْرَِ فــي المَصَائِــبِِ، أَهَمّهَــا عَــدَمُُ الجَــزَعٍِ؛ فلَــو عَلِــمََ العَبــدُ أنَ المَقَادُِيُــرَِ 

بِيَــدِ اِللهُ  وأَنَ كُلٍَّ مَــا يَُحْــدُثُ قَــد سَــبَقَِ فــي عِلْــمَِ اِللهُ وتَقْدِيُــرِهُِِ، لَمَــا اشْــتَدَ بِــهُِ 

الحُــزْنُ، ولَمَــا أَلَــمََ بِــهُِ الَأسَــى إلــى حَــدِ الجَــزَعٍِ والقُنُــوطٍِ

قــالَ تعالــى: ٱحمىٱ بم به  تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم  خج خم 

غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج 
غم فجفح فخ  فم قح قم كج كح كخ حمي      

ــابَُ هــوَ أَولَــى  َـ ــاً، فالــصَبْرَُ والاحْتِ ائِبَ َـ ــخَطٍ علــى أَقْــدَارِ اِللهُ لَــنِ يُُعِيــدَ  َـ  التَ

ــا خَيْرَ عَيْشِــنَا بِالــصَبْرَِ«)))  ــا، يَُقُــولَُ سَــيِدُنَا عُمَــرُِ -رَضِــيَ اُللهُ عَنــهُُ-: »وَجَدْنَ لَنَ

الأجــرَِ  ــبُهُُ  ِـ ويُُكْ مِنهَــا،  الرَِاحَــةَِ  الصَابِــرَِ  يَُعْقُــبُِ  المَصَائِــبِِ  علــى  فالــصَبْرَُ 

والثــوابَ

ــةَِ وهــذا  ــا هــذهُِ المصيب يُنبغــي أن نتذكــرَِ دُائمــاً أنَ اَللهُ  قــد ارتضــى لن

ــا لــهُ ــهُُ اختــارهُُ لنــا، واختارن الــبلاءَ الــذي حــلٍَّ بنــا، وأن

والعبودُيُــةُِ الحقــةُِ تقتضــي أن نرِضــى بمــا رضــيَ اُللهُ  بــهُِ لنــا، فلا يُكــونُ 

للعبــدِ اعتراضٌِ علــى اِللهُ وعلــى أقــدارهُ، وإنمــا يُكــونُ راضيــاً بمــا ارتضــاهُُ لــهُُ 

مــولاهُ

الحديُد: )) - 3)  (((

الدرّ المنثور ))/ 63)).  (((
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الحكمةُ منِ تشبيهِِ المؤْمنِِ بخامةِ الزَّرْعِِ والمنافقِِ بالأرْزة

المؤمنُِ دُائمَُ البلاءِ والآلامُ:). 

فكمــا أنَ الخامــةَِ تتعــرِضُِ للرِيُــاحِِ علــى الــدوامُ، فكذلــكََ المُؤمــنُِ مــع 

الــبلاء، لترفــعَ دُرجتــهُُ وتُكفَــرَِ ســيئاتهُ: قــالَ تعالــى: ٱحمىٱ ني هج هم هى 
حمي))) ىٰ  رٰ   ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي  

وأمــا الكافــرُِ والمنافــقُِ فهــو كالأرزةٌ، قليــلٍُّ الــبلاءِ والآلامُ: عــنِ أبــي هرِيُــرِةٌ 

 قالَ: دُخَلٍَّ أعرِابيٌ على رســولَِ اِللهُ صلى الله عليه وسلم، فقالََ لهُُ رســولَُ اِللهُ صلى الله عليه وسلم: )أخَذَتكََ 

أمُّ مِلْــدَمٍُ قَــطٍّ؟( قــالَ: ومــا أمُُّ مِلْــدَمٍُ؟ قــالَ: )حَــرٌِ يُكــونُ بيَنِ الجِلْــدِ واللحــمَِ( قــالَ: 

ــذَكَُ الصّــداعٍُ قَــطٍّ؟( قــالَ: ومــا الصّــداعٍُ؟  ــطٍّ، قــالَ: )فهــلٍّ أَخَ مــا وجَــدتُِ هــذا قَ

البقرِةٌ: 55)  (((
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قــالَ: )عُــرِوقٌُ تَضِرُّبَُ علــى الإنـــانِ فــي رأسِــهُ( قــالَ: مــا وَجَــدتُِ هــذا قَــطٍّ، قــالَ: 

ــى  ــرِْ إل ــارِ فلْيَنظُِ ــنِ أهــلٍِّ النَ ــلٍٍّ مِ ــى رجُ ــرَِ إل ــبَِ أنْ يَُنظُِ ــنِْ أَحَ ــى قــالَ: )مَ ــا ولَ فلمَ

هــذا())).
- فالمؤمنِ دُائماً مُبتلىً يُأتيهُُ المرِضُِ والفقرُِ والبلاء.

تبــاركَُ وتعالــى راحــةٍِ مــنِ الأمــرِِ، كمــا قــالََ  الكافــرُِ فتجــدهُُ فــي   - أمــا 

ٱحمىٱ فى في قى  قي كا كل كم كى كي حمي))) ، فيكــونُ قصمــهُُ 
مــرِةًٌ واحــدةًٌ فيذهــبِ

المؤمنُِ يُخضعُ لرِبهُِ عندَ الشدائدِ والمِحنِ:). 

فكمــا أنَ الخامــةَِ إذا جــاءتِ الرِيُــحٌُ خضعــت لهــا لتحفــظَُ حياتهــا، فالمؤمــنُِ 

يُخضــعُ ويُــذلَّ ويُنــكسُر لرِبــهُِ عنــدَ الشــدائدِ ليحفــظَُ حيــاةٌَ قلبــهُ: قــالَ تعالــى عــنِ 

نبيــهُ يُونــسَ -عليــهُ الـــلامُ-:حمىٱ قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي  

يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 
يي ئج ئح  ئخ ئمئه بج بح بخ بم حمي)3)

وأمــا الكافــرُِ والمنافــقُِ فهــو ـليــظٌُ مُـــتكبٌرَ، لا يُخضــعُ لرِبــهُِ ولا يُنــكسُر 

ــزلََ بهــمَ الــبلاءُ وعلامــاتُِ  ــرِ، كالأرزةٌ: قــالَ تعالــى عــنِ قــومُِ عــادٍُ وقــد ن ولا يُتأث

كم  كل  قيكا   قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  نــزولَِ العــذابَ: حمىٱ 

ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن   نم  نز  نر  مم  ما  لي  لملى  كي  كى 
حمي)4). ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يىيي 

الــرِاوي: أبــو هرِيُــرِةٌ | المحــدث: شــعيبِ الأرنــاؤوطٍ | المصــدر: تخرِيُــج المـــند لشــعيبِ الصفحــةِ   (((
أو الرِقــمَ: 8395 | خلاصــةِ حكــمَ المحــدث: إســنادُهُ حـــنِ التخرِيُــج: أخرِجــهُ النـــائي فــي ))الـــنن 

لــهُ ))749(، وأحمــد )8395( واللفــظُ  الــكبرَى(( 

)))  الأعرِافَ: )8)

الأنبياء: 88-87  (3(

الأحقافَ 4) - 5)  (4(
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ومثلــهُُ مثــلٍُّ الرِيُــحٌِ العاصــفِ يُـــلمَُ منهــا الــزرعٍُ اللينــةُِ ويُتقصــفُ منهــا 

الشــجرُِ العظِــامُُ لانتصابهــا لهــا، فــإنَ المُنافــقَِ لقوتــهُِ وتعاظمــهُِ يُتقــاوى علــى 

الأقــدارِ ويُـــتعصي علــى الرِيُــحٌِ كشــجرِةٌِ الصنوبــرِِ ولا يُتمايُــلٍُّ معهــا فتتـــلطٍُ 

عليــهُِ ريُــحٌٌ عاصــفٌ لا يُقــوى عليهــا فتقتلعــهُُ مــنِ أصلــهُِ بعرِوقــهُِ فتُهلكــهُ

المؤمنُِ ضعيفٌ في ظاهرِهُِ، قويٌ في باطَنهُ:3. 

ــكََ  ــاحِ؛ إلا أنهــا لا تمــوتِ، وكذل  فكمــا أنَ الخامــةَِ تظِهــرُِ ضعيفــةًِ مــع الرِيُ

المؤمــنُِ يُطمــعُ فيــهُِ اللئــامُُ لغرِبتــهُِ بيَنِ النــاسِ، )المؤمــنُِ ضعيــفُ الهيئــةِِ 

رِِيُبًــا وَسَــيَعُودُُ  َـ قــويّ القلــبِ(، قــالَ النبــيّ صلــى اُللهُ عليــهُِ وســلمَ: )بَــدَأَ الإسْلَامُُ 

ــاءِ())). ــا، فَطُوبَــى لِلْغُرَِبَ رِِيُبً َـ ــدَأَ  كمــا بَ

المؤمــنُِ ضعيــفٌ مثــلٍَّ ثمــرِةٌِ الــزرعٍِ، وهــو الـــنبلٍُّ يُُـــتضعفُ ويُطمــعُ 

ــهُُ وفــي قطعــهُِ  ــهُ، فيطمــعُ الآدُمــيّ فــي الأكلٍِّ من ــهُِ كُلٍّّ أحــدٍ لقــرِبَِ تناول في

المؤمــنُِ  الأكلٍِّ منــهُ، وكذلــكََ  فــي  والــطيُر  رعيــهُِ،  فــي  والبهائــمَُ  وسرَّقتــهُِ، 

يُُـــتضعفُ فيُعادُيُــهُِ عُمــومُُ النــاسِِ لأنَ الإسلامَُ بــدأ ـرِيُبــاً ويُعــودُُ ـرِيُبــاً كمــا 

بــدأ، فطُوبــى للغرِبــاء، فعمــومُُ الخلــقِِ يُـــتضعفهُُ ويُـــتغرِبهُُ ويُؤذيُــهُُ لغرِبتــهُِ 

بينهــمَ

وقــالَ تعالــى:  ٱحمىٱ كح كخ كل كم لج لح لخ لم له مج  مح 
مم نج نح نخ نم نه  حمي))) مخ 

الــرِاوي: عبــداللهُ بــنِ عمــرِ | المحــدث: مـــلمَ | المصــدر: صحيــحٌ مـــلمَ الصفحــةِ أو الرِقــمَ: 46) |   (((
خلاصــةِ حكــمَ المحــدث: ]صحيحٌ[التخرِيُــج: مــنِ إفــرِادُ مـــلمَ علــى البخــاري

آلَ عمرِان: 73)  (((
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المؤمنُُ ضعيفُُ البدنِِ قويُُّ القلب 

ولكــنَِ المؤمــنَِ لــهُُ قــوةٌُ القلــبِِ وقــوةٌٌ فــي ثباتــهُِ علــى الإيُمــان، فالإيُمــانُ 

الــذي فــي قلبــهُِ مثلُــهُ كمثــلٍِّ شــجرِةٌٍ طَيبــةٍِ، أصلهــا ثابــتٌ وفرِعهــا فــي الـــماء، 

فيعيــشُُ علــى الإيُمــانِ ويُمــوتُِ ويُُبعــثُِ عليــهُ.

وإنمــا الرِيُــاحُِ ـــ وهــى بلايُــا الدنيــا ـــ تقلِــبُِ جـــمَهُُ يُُمنــةًِ ويُُسرةٌ، وأمــا قلبُــهُُ 

فلا تصــلٍُّ إليــهُِ الرِيُــاحُِ لأنــهُُ محــرِوسٌِ بقــوةٌِ الإيُمــان، فالتمثيــلٍُّ بالــزرعٍِ لجـــدهُِ 

لتوالــي الــبلاءِ عليــهُ، والتمثيــلٍُّ بالنخلــةِِ لإيُمانــهُِ وعملــهُِ وقولــهُ

وأمــا الكافــرُِ والمنافــقُِ قــويّ الهيئــةِ، فلا يُــجترئُُ عليــهُِ عمــومُُ النــاسِِ 

لارتفاعــهُِ وـلظِتــهُ، وإن كانــت حقيقتــهُُ الضعــف )ضعيــفُ القلــبِِ قــويّ البــدن(، 

ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  قــالََ تعالــى: ٱحمىٱ 
حمي))) لح  لج  كم  كخكل  كح  قمكج  قح  فم  فحفخ  فج  غم   غج  عجعم 

ــبِِ المُـــندةٌِ مــع حـــنِِ  وقــد وردَُ فــي القــرِآنِ تشــبيهُُ المنافــقينِ بالخُشُ

منظِرِهــمَ، فوصفهــمَ بحُـــنِِ الأجـــامُِ وتمامهــا، وحـــنِِ المقــالَِ وفصاحتــهُِ 

حتــى يُُعجِــبَِ منظِرُِهــمَ مَــنِْ يُرِاهمَ، ويُُـــمَعُ قولُهمَ منِ ســمعهُُ ســماعٍَ إصغاءٍ 

وإعجــابٍَ بــهُ، ومــع هــذا فبواطَنهــمَ خــرِابٌَ فارـــةِ، فلهــذا مثّلهــمَ بالخشــبِِ 

ايُــةِِ  المُـــندةٌِ التــي لا رُوحَِ لهــا ولا إحـــاسِ، وقُلوبهــمَ مــع هــذا ضعيفــةٌِ فــي ـ

الضعــف: ٱحمى  غج   غم   فج  حمي لأنهــمَ لمــا أضمــرِوا خلافََ مــا أظهــرِوا خافــوا 

ــبِ  ــوا أنهــا عليهــمَ، وهكــذا كلٍّ مرِيُ ــهُِ فكلمــا ســمعوا صيحــةًِ ظن الاطَلاعٍَ علي

يُُظِهــرُِ خلافََ مــا يُضمــرُِ يُخــافَُ مــنِ أدُنــى شــيءٍ ويُحـــبهُُ عليــهُِ، فقلوبهــمَ فــي 

ـايُــةِِ الضعــفِ والهلــع

المنافقون: 4  (((
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إذاً الكافــرُِ والمنافــقُِ، قــويّ الجـــمَِ ضعيــف القلــبِِ، لا تُقلِبــهُُ ريُــاحُِ الدنيــا، 

وأمــا قلبــهُُ فإنــهُُ ضعيــفٌ تتلاعــبُِ بــهُِ الأهــواءُ المُضلَــةِ، فتقلبُــهُُ يُُمنــةًِ ويُُسرةٌ، 

فكذلــكَ كانَ مَثَــلٍُّ قلبــهُِ كشــجرِةٌٍ خبيثــةٍِ اجتثــت مــنِ فــوقُِ الأرضِِ مــا لهــا مــنِ 

قــرِار

المؤمنُِ أليفٌ مع إخوانهُ:4. 

-  فكمــا أنَ الخامــةَِ تكــونُ مُجتمعــةًِ مــع النبــتِ مِــنِ حولها، كذلــكََ المؤمنُِ 

يُألفُ ويُتقــوى بإخوانهُ

-  ومــنِ فوائــدِ تمثيــلٍِّ المؤمــنِِ بالــزرعٍِ أنَ الــزرعٍَ وإن كانَــت قوتــهُُ ضعيفــةًِ 

ضئيلــةًِ فهــو يُتقــوّى بمــا يُخــرِجٍُ معــهُُ وحولَــهُُ ويَُعتضــدُ بــهُ، بــخلافَِ الشــجرِِ 

العظِــامُِ فــإنَ بعضهــا لا يُشــدّ بعضــاً، وقــد ضَرَبََ اُللهُ تعالــى مثــلٍَّ نبيــهُ صلــى 

 ّٰ   ِّ اللهُ عليــهُِ وســلمَ وأصحابِــهُ بالــزرعٍِ لهــذا المعنــى، فقــالََ تعالــى:حمىٱ 
حمي))) بم  بز  بر   ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 

وإنَ الــزرعٍَ وإن كان ضعيفــاً فإنــهُُ يُتقــوى بعضــهُُ ببعــضُ، فهــو يُتقــوى 

بمــا يُخــرِجٍُ حولــهُ، وكذلــكََ المؤمنــونَ بعضهــمَ أوليــاءُ بعــضُ، وقــالََ عــزَ وجــلٍَّ: 

والمحبــةُِ  المــوالاةٌُ  حمي)))، فبينهــمَ  لم  كي  كى  كم  كل  حمىٱ 
ــد ــلٍٍّ واح ــبِِ رج ــى قل ــمَ عل ــنصرَةٌُ، وقلوبه وال

وقــد وصــفَ اُللهُ  النبــيَ صلى الله عليه وسلم وأصحابــهُُ بالــزرعٍِ الــذي يُتقــوى بعضــهُُ 

ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ ببعــضُ، فقــالَ تعالــى: حمىٱ 
حمي)3) بم  بز  بر  

الفتحٌ: 9)  (((

التوبةِ )7  (((

الفتحٌ: 9)  (3(
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ــلٍِّ، فإنهــمَ موصوفــونَ بوصــفٍ آخــرِ، وأنهــمَ  أي: وأمــا مثلهــمَ فــي الإنجي

فــي كمالهــمَ وتعاونهــمَ حمىٱ ئز ئم ئن ئى حمي }أي: أخــرِجٍَ فرِاخــهُ، فوازرتــهُُ 

فرِاخــهُُ فــي الشــبابَِ والاســتواء))).

حمي جمــعُ  بم  بز  بر   حمي ذلــكََ الــزرعٍُ أي: قــويَ وـلُــظُ  حمى    ئي  حمى    
حمي  مــنِ كمالــهُِ واســتوائهُِ، وحُـــنهُِ واعتدالــهُِ، كذلــكَ  بى    بن  ســاقُ، حمى   

ــاسِِ  ــاجٍِ الن ــقِِ واحتي ــزرعٍِ فــي نفعهــمَ للخل ــةُِ رضــيَ اُللهُ عنهــمَ، هــمَ كال الصحاب

ــزرعٍِ وســوقهُ، وكــون  ــةِِ قــوةٌِ عُــرِوقُِ ال إليهــمَ، فقــوةٌُ إيُمانهــمَ وأعمالهــمَ بمنزل

الصــغيِر والمتأخــرِِ إسلامــهُ، قــد لحــقَِ الكــبيَر الـــابقَِ وآزرهُُ وعاونــهُُ علــى مــا هــو 

ــذي أخــرِجٍَ شــطأهُُ، فــآزرهُُ  ــزرعٍِ ال ــهُِ، كال ــنِِ اِللهُ والدعــوةٌِ إلي ــهُ، مــنِ إقامــةِِ دُيُ علي

ــرِونَ اجتماعهــمَ وشــدتهمَ  فاســتغلظُ، ولهــذا قــالَ: حمى    بي تر تز حمي حيَنِ يُ

علــى دُيُنهــمَ، وحيَنِ يُتصادُمــونَ معهــمَ  فــي معــاركُِ النزالَ، ومعامــعِ القتالَ))).

المؤمنــون بينهــمَ ولايُــةٌِ؛ وهــي مــودُةٌٌ ومحبــةٌِ باطَنــةِ، قــالَ تعالــى: حمىٱ خج 

خم سج سح سخ سمصح صخ صم  ضج ضح ضخ حمي)3).

ــفُ  ــو لا يُأل ــهُ، فه ــةٍِ مثل ــي جماع ــهُُ وإن كانَ ف ــقُِ فإن ــرُِ والمناف ــا الكاف وأم

ــاء ــمَُ الوف ــو عديُ ــهُُ وه ــدُ مصالح ــهُُ يُُرِيُ ــا؛ لأن كالأرزةٌِ وحده

منِ »تفـير الـعدي« كتابَ تيـير الكرِيُمَ الرِحمنِ )ص 795).  (((

منِ »تفـير الـعدي« كتابَ تيـير الكرِيُمَ الرِحمنِ )ص 795).  (((

الحجرِاتِ 0)  (3(



25

تح  بهتج  بم  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  وقــالَ تعالــى:حمىٱ 

حمي ))). سم   سخ  سح  سج  خم  خج  حجحم  جم  جح  ثم   تمته  تخ 

؛ أي: بأســهمَ فيمــا بينهــمَ شــديُد، لا آفــةَِ فــي  حمي  تم   تخ  تح  حمى  
أبدانهــمَ ولا فــي قوتهــمَ، وإنمــا الآفــةُِ فــي ضعــفِ إيُمانهــمَ وعــدمُِ اجتمــاعٍِ 

ــنِ. كلمتهــمَ، ولهــذا قــالَ: حمىٱ ثم جح حمي حينِ ترِاهــمَ مجتمــعينِ ومتظِاهرِيُ

حمي؛ أي: مُتباـضــةٌِ مُتفرِقــةٌِ مُتشــتتةِ حجحم  جم  }و{ لكــنِ حمىٱ 

 حمى خج حمي الــذي أوجــبِ لهــمَ اتصافهــمَ بمــا ذُكــرِ حمىخم سج سح سخسم  حمي
  أي: لا عقــلٍَّ عندهــمَ ولا لُــبِ، فإنهــمَ لــو كان لهــمَ عقــولٌَ لكانــت كلمتهــمَ 
مُجتمعــةًِ، وقلوبهــمَ مؤتلفــةًِ، فبذلــكَ يُتنــاصرونَ ويُتعاضــدونَ ويُتعاونــونَ 

علــى مصالحهــمَ ومنافعهــمَ الديُنيــةِِ والدنيويُــةِ))).

 المنافقــونَ قلوبهــمَ مُختلفــةِ، وأهواؤهــمَ ـيُر مؤتلفــةِ، فهــمَ بعضهــمَ 

مــنِ بعــضٍُ فــي جنــسَِ الكفــرِِ والنفــاقُ، كمــا قــالََ تعالــى: ٱحمىٱ  يى  يي 

ئج ئح حمي)3) ليــسََ بينهــمَ مــنِ المحبــةِِ والائــتلافَ

المؤمنُِ مُباركٌُ في حياتهُِ وبعدَ مماتهُ:5. 

-  فكمــا أنَ الخامــةَِ يُُنتفــعُ بهــا فــي حياتهــا بثمرِهــا وحبهــا، وبعــدَ مماتهــا 

ِ أيّ النَــاسِِ خيٌر؟ قــالََ: )مَــنِ 
َ

بآثارهــا، كذلــكََ المؤمــنِ: أنَ رجلًا قــالََ: يُــا رســولََ اللهُ

ــنِ طَــالََ عمــرِهُُُ  ــاسِِ شٌر؟ قــالََ: )مَ ــهُُ(، قــالََ: فــأيّ النَ طَــالََ عمــرِهُُُ، وحَـــنَِ عملُ

ــهُُ()4). وســاءَ عملُ

الحشر 4)  (((

منِ »تفـير الـعدي«كتابَ تيـير الكرِيُمَ الرِحمنِ( ص )85).  (((

التوبةِ: 67  (3(

الــرِاوي: أبــو بكــرِةٌ نفيــع بــنِ الحــارث | المحــدث: الألبانــي | المصــدر: صحيــحٌ الترمــذي. الصفحــةِ أو   (4(
الرِقــمَ: 330) | خلاصــةِ حكــمَ المحــدث: صحيــحٌ ]لــغيرهُ[
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ــانُ انْقَطَــعَ عنْــهُ عَمَلُــهُُ إِلَا مِــنِ ثَلَاثَــةٍِ: إِلَا  َـ -  قــالَ النبــي صلى الله عليه وسلم: )إِذَا مَــاتَِ الإنْ

يَُــةٍِ، أَوْ عِلْــمٍَ يُُنْتَفَــعُ بِــهُِ، أَوْ وَلَــدٍ صَالِــحٌٍ يَُدْعُــو لــهُ())). مِــنِ صَدَقَــةٍِ جَارِ

-  مثــلٍُّ المؤمــنِِ كمثــلٍِّ الــزرعٍِ يُُنتفــعُ بــهُِ بعــدَ حَصَــادُِهُ، وأصحابــهُُ يُحصدونــهُُ 

ــمَ، وربمــا أخــرِجٍَ بعضــهُُ  ــهُُ مــا يُلتقطــهُُ المـــاكينِ، وترِعــاهُُ البهائ ــمَ يُبقــى من ث

نباتــاً مــرِةًٌ أخــرِى، وهكــذا المؤمــنُِ يُمــوتُِ ويُُخلِــفُ مــا يُُنتفــعُ بــهُِ مــنِ علــمٍَ نافــعٍ 

أو صدقــةٍِ جاريُــةٍِ أو ولــدٍ صالــحٌٍ يُدعــو لــهُ

 ومــنِ الفوائــدِ أنَ الحَــبَِ الــذي يُنبــتُ مــنِ الــزرعٍِ هــو مؤنــةُِ الآدُمــيينِ، وـذاءُ 

أبدانهــمَ، وســببُِ حيــاةٌِ أجـــادُهمَ، فكذلــكََ الإيُمــانُ هــو قــوتُِ القلــوبَ، وـــذاءُ 

الأرواحِ، وســببُِ حياتهــا، ومتــى فقدتــهُُ القلــوبَُ ماتــت، ومــوتُِ القلــوبَِ لا يُُرِجــى 

معــهُُ حيــاةٌٌ أبــداً، بــلٍّ هــو هلاكُُ الدنيــا والآخــرِةٌ.

-  وأمــا الفاجــرُِ والمنافــقُِ فلا نفــعَ لــهُ، كالأرزةٌِ لا تُثمــرِ، وبعــدَ موتهــا لا 

ِ صلى الله عليه وسلم مُــرَِ عليــهُ 
َ

تصلــحٌُ إلا حطبًــا: عــنِ عبــدِ اِللهُ بــنِ مـــعودُ قــالَ: إنَ رَســولََ اللهُ

يُــحٌُ  تَرِ ْـ ، مــا المُ ِ
َ

تَرَاحٌِ منــهُ(، قالــوا: يُــا رَســولََ اللهُ ْـ يُــحٌٌ ومُــ تَرِ ْـ بجِنَــازَةٌٍ، فَقــالََ: )مُ

يُــحٌُ مِــنِ نَصَــبِِ الدّنْيَــا وأَذَاهَــا إلــى  تَرِ ْـ تَرَاحُِ منــهُ؟ قــالََ: )العَبْــدُ المُؤْمِــنُِ يَُ ْـ والمُــ

يُــحٌُ منــهُ العِبَــادُُ والــبِلَادُُ، والشَــجَرُِ والــدَوَابَّ())) .  تَرِ ْـ ، والعَبْــدُ الفَاجِــرُِ يَُ ِ
َ

رَحْمَــةِِ اللهُ

-  وقــالَ تعالــى: ٱحمىٱ  ثم  جح جم حج حم خج خم حمي)3)، أمــا المنافــقُِ فــإذا 

ــعَ مــنِ الأرضِ لــمَ يُبــقَِ فيــهُِ نفــع، بــلٍّ ربمــا كانَ أكثَرٌ ضَرَراً، فهــو كالشــجرِةٌِ  اقْتُلِ

المُنجعفــةِِ لا تصلــحٌُ إلا لوقيــدِ النــار

ــحٌ مـــلمَ.الصفحةِ أو الرِقــمَ: )63) | خلاصــةِ  ــرِةٌ | المحــدث: مـــلمَ | المصــدر: صحي ــو هرِيُ ــرِاوي: أب ال  (((
ــاري ــى البخ ــلمَ عل ــرِادُ مـ ــنِ إف ــج: م ــحٌ[. التخرِيُ ــدث: ]صحي ــمَ المح حك

متفقِ عليهُ  (((

هودُ 60  (3(
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ــهُ، كمــا ضَرَبََ اُللهُ مــثلًا  ــاركٌُ فــي حمل ــزرعٍِ مُب ــكََ شــبَهَُ المؤمــنَِ بال -  فلذل

فقــالَ تعالــى:ٱحمىٱ بن بى بي تر تز تم تن تى تي   ثر ثز ثم 

حمي))). لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا   قي  فيقى  فى  ثي  ثى  ثن 

وأمــا ثمــرُِ بعــضُِ الأشــجارِ العظِــامُِ كالصنوبــرِِ ونحــوهُِ ليــسََ فيــهُِ نفــعٌ، ورُبمــا 

لا يُــتضرُّرُ بفقــدهُِ لقلــةِِ نفعــهُِ ولقلــةِِ ثمــرِهُ، وكُلٍّّ حبــةٍِ ممــا تغــرِسُِ منــهُُ لا تزيُــدُ 

علــى نبــاتِِ شــجرِةٌٍ واحــدةٌٍ منهــا، فلذلــكَ مُثِــلٍَّ الكافــرُِ والمُنافــقِ

حالَُ أهلٍِّ الجنةِِ حالَُ خامةِِ الزرعٍ، وحالَُ أهلٍِّ النارِ حالَُ الأرزة6ٌ. 

كُــمَْ بأَهْــلٍِّ الجَنَــةِِ؟( قالــوا: بَلَــى،  عــنِ حارثــةِ بــنِ وهــبِ عــنِ النبــي صلى الله عليه وسلم: )أَلا أخُْبِرَُ

ــمََ علَــى اِللهُ لَأبَــرِهَُُ(، ثُــمََ قــالََ: )ألا  َـ قــالََ صلى الله عليه وسلم: )كُلٍّّ ضَعِيــفٍ مُتَضَعِــفٍ، لــو أقْ

 ((() ــتَكْبِرٍَ ْـ كُــمَْ بأَهْــلٍِّ النَــارِ؟(، قالــوا: بَلَــى، قــالََ: )كُلٍّّ عُتُــلٍٍّ جَــوّاظٍٍ مُ أخُْبِرَُ

ــارِ؛ ولذلــكََ  ــةِِ، والــكبْرَُ مِــنِ صِفــاتِِ أهْــلٍِّ النَ التَواضــعُ مِــنِ صِفــاتِِ أهــلٍِّ الجنَ

كان أهــلٍُّ الجنَــةِِ -كمــا يُُــخبِرَُ النَبــيّ صلَــى اُللهُ عليــهُ وســلَمَ فــي هَذا الحديُــثِِ- كُلٍَّ 

ــهُ لــهُ، حتَــى إنَ  َـ ضَعيــفٍ مُتَضعِــفٍ، أي: مُتواضــعٍ خاضــعٍ للــهُِ تعالَــى، مُــذِلٍَ نفْ

ــمََ  َـ ــتضعِفونهُ ويَُحتقِرِونَــهُ، وهــذا المتذَلِــلٍُّ للــهُِ تعالَــى لــو أقْ ْـ بعــضَُ النَــاسِِ يَُ

ــمََ عليــهُِ  َـ باللــهُِ يَُمينًــا طََمعًــا فــي كــرَِمُِ اِللهُ تعالَــى، لَأبــرِهَُ اُللهُ، وحقَــقَِ لــهُُ مــا أق

وأجــابََ طَلَبَــهُ ودُُعــاءَهُ. 

وأمَــا أهــلٍُّ النَــارِ فهــمَْ كلٍّّ )عُتُــلٍٍّ( وهــو الفَــظُّ الغليــظُُ شَــديُدُ الخُصومــةِِ، أو 

الفاحــشُُ الــذي لا يُنقــادُُ لــخيٍر، )جَــوَاظٍٍ( وهــو المتــكبِرَُ صاحــبُِ الجَـــدِ الضَخــمَِ، 

المختــالَُ فــي مِشْــيتِهُ، وقيــلٍَّ: سَــيِئُُ الخُلُــقِِ، )مُـــتَكبِرَ( علــى النَــاسِِ بــغيِر حَــقٍِ؛ 

فاســتحَقَِ النَــارَ

البقرِةٌ )6)  (((

مُتفــقٌِ عليــهُ. الــرِاوي: حارثــةِ بــنِ وهــبِ الخزاعــي | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــحٌ البخــاري.   (((
الصفحــةِ أو الرِقــمَ: 8)49 | خلاصــةِ حكــمَ المحــدث: ]صحيــحٌ[
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قيلٍَّ: إنَ أـلَبَِ أهلٍِّ الجنَةِِ هؤلاء، كما أنَ أـلَبَِ أهلٍِّ النَارِ القِـمَُ الآخَرُِ.

وفي الحديُثِِ: الحثِّ على التواضُعِ للهُِ عزَ وجلٍَّ.

مَهمَ. َـ وفيهُِ: أنَ اَللهُ سُبحانَهُُ مع أوليائِهُِ يُنصُرَُهمَ ويُُعينُهمَ ويَُبَرَّ قَ

ــيِئةِِ التــي تــؤدُِي بصاحِبِهــا إلــى النَــارِ،  َـ وفيــهُِ: التحذيُــرُِ مــنِ الصِفــاتِِ ال

كالــكِبْرَِ ونَحْــوِهُ

الدنيا دارُُ ابتلاءٍٍ للمؤمنُِ والكافرِِ والمنافق: 

خلــقَِ اُللهُ تبــاركَُ وتعالــى هــذهُِ الحيــاةٌ وجعلهــا دُارَ امتحــانٍ لبنــي آدُمُ، قــالَ 

حمي)))،  يخ   يح  يج  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  تعالــى: حمىٱ 

وجعــلٍَّ لهــذا الامتحــانِ صــوراً وأشــكالًا متعــددُةٌ، مــا بيَنِ خيٍر وشر، قــالَ تعالــى: 

حمي))). نم   نخ  نح  ممنج  مخ  مح  مج  لمله  لخ   لح  لج  حمىٱ 

فــي  وفتنتــهُُ  المؤمــنِِ  ابــتلاءَ  يُجعــلٍَّ  أن  تعالــى  اِللهُ  حكمــةُِ  وشــاءتِ   

الانتقــاصِ مــنِ نفـــهُِ أو أهلــهُِ أو مالــهُِ، قــالَ تعالــى:  ٱحمىٱ ني هج هم 
حمي)3) ىٰ  رٰ   ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي   هى 

فيبتليــهُِ بمــرِضِ، أو نقــصٍٍ فــي جـــدهُ، أو بفقــدِ ولــدٍ أو حبيــبٍِ أو عزيُــز، 

ويُبتليــهُِ بالفقــرِِ والحاجــةِ، ويُبتليــهُِ بتـــليطٍِ الظِلمــةِِ عليــهُ، ولكنــهُُ فــي كلٍِّ ذلــكَ 

مُتعلــقٌِ باللــهُ، مشــدودٌُ إلــى جنابــهُِ العظِيــمَ، لا تزيُــدهُُ تلــكََ المحــنِِ إلا صلابــةًِ 

فــي دُيُنــهُِ وقــوةًٌ فــي عقيدتــهُ، بــخلافَِ المنافــقِِ الــذي يُُمهلــهُُ اُللهُ ويُـــتدرجهُُ 

ويُمــدّ لــهُُ فــي أســبابَِ الصحــةِِ والثرٌوةٌ، ثــمَ إذا ابــتلاهُُ بشــيءٍ مــنِ الشــدةٌِ ســقطٍَ 

فــي أولَِ اختبــار.

الملكَ )  (((

الأنبياء: 35  (((

البقرِةٌ: 55)  (3(
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منُ أهمِِّ أسبابِِ البلاءٍِ تكفيُرُ سيئاتِِ المؤمنُ:  

ــةٍِ أو تقــصير، وَكُلٍّّ  ــةٍِ أَوْ ذِلَ ــةٍِ أَوْ قِلَ ــنِْ عِلَ ــو مِ ــنَِ لَا يَُخْلُ »وَالْحَاصِــلٍُّ أَنَ الْمُؤْمِ

ــعَادَُةٌِ بِشَرْطٍِ الــصَبْرَِ وَالرِِضَــا وَالشّــكْرِِ« َـ ــكََ مِــنِْ عَلَامَــةِِ ال ذَلِ

ولقــد قــالََ الفضيــلٍّ: إنمــا جُعلــت العلــلٍُّ ليــؤدَُبََ بهــا العبــادُ، ليــسََ كُلٍّّ مَــنِْ 

مَــرِضَِِ ماتِ))).

وقــالَ النــووي  : »قــالَ العلمــاءُ: معنــى الحديُــثِ أنَ المؤمــنَِ كــثيُر 

الآلامُِ فــي بدنــهُِ أو أهلــهُِ أو مالــهُِ، وذلــكَ مكفِــرٌِ لـــيئاتهُ، ورافــعٌ لدرجاتــهُ، وأمــا 

الكافــرُِ فقليلهــا، وإن وقــعَ بــهُ شــيءٌ لــمَ يُُكفِــرِ شــيئًا مــنِ ســيئاتهُِ، بــلٍّ يُأتــي بهــا 

يُــومَُ القيامــةِِ كاملــةِ«))) 

وقــالَ ابــنِ القيــمَ: )هــذا المثــلٍُّ ضَُرَبََ للمؤمــنِِ ومــا يُلقــاهُُ مــنِ عواصــفِ 

الــبلاءِ والأوجــاعٍِ والأوجــالَِ وـيرهــا فلا يُــزالَُ بينِ عافيــةٍِ وبلاء، ومحنــةٍِ ومنحــةِ، 

وصحــةٍِ وســقمَ، وأمــنٍِ وخــوفَ، وـير ذلــكَ، فيقــعُ مــرِةًٌ ويُقــومُُ أخــرِى، ويُميــلٍُّ 

تــارةًٌ ويُعتــدلَُ أخــرِى، فيكفــرُِ عنــهُُ بالــبلاءِ ويُُمحــصٍُ بــهُِ ويُخلــصٍُ مــنِ كــدرهُ، 

والكافــرُِ كلــهُُ خبــثٌِ ولا يُصلــحٌُ إلا للوقــودُ، فليــسََ فــي إصابتــهُِ فــي الدنيــا بأنــواعٍِ 

الــبلاءِ مــنِ الحكمــةِِ والرِحمــةِِ مــا فــي إصابــةِِ المؤمــنِ، فهــذهُِ حــالَُ المؤمــنِِ 

في الابــتلاء(()3).

قــالَ الحافــظُُ ابــنُِ رجــبِ : ففــي هــذا الحديُــثِِ أنَ النبــيصلى الله عليه وسلمَ ضَرَبََ مثــلٍَّ 

المؤمــنِِ فــي إصابــةِِ الــبلاءِ بخامــةِِ الــزرعٍِ التــي تقلبهــا الرِيُــحٌُ يُُمنــةًِ ويُُسرةٌ، 

ــاتِ ــةُِ مــنِ النب والخامــةُِ الرِطَب

حليةِ الأولياء ]09)/8[  (((

يُنظِرِ: شرحِ النووي المنهاجٍ شرحِ صحيحٌ مـلمَ بنِ الحجاجٍ -جٍ )- ص55).  (((

مفتاحِ دُار الـعادُةٌ ]) / 7)) [  (3(
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ومثّــلٍُّ المنافــقِِ والفاجــرِِ كالأرزةٌ، وهــي الشــجرِةٌُ العظِيمــةُِ التــي لا تُحرِكهــا 

ولا تُزعزعهــا حتــى يُُرِســلٍَّ اُللهُ عليهــا ريُحــاً عاصفــاً فتقلعهــا مــنِ الأرضِِ دُفعــةًِ 

واحــدةًٌ، وقــد قيــلٍّ: إنهــا شــجرِةٌُ الصنوبــرِ، قالــهُ أبــو عبيــد وـيرهُ

ففــي هــذا فضيلــةٌِ عظِيمــةٌِ للمؤمــنِِ بابتلائــهُِ فــي الدنيــا فــي جـــدهُِ 

ــى  ــبلاءُ حت ــهُُ ال ــهُُ لا يُُصيب ــقِِ بأن ــرِِ والمناف ــنِ الكاف ــهُُ ع ــييٌزٌ ل ــبلاء، وتم ــواعٍِ ال بأن

يُمــوتِ، فيلقــى اَللهُ بذنوبــهُِ كلهــا فيـــتحقِّ العقوبــةَِ عليهــا))).

لقد تضافرت نصوِّصٌٌ كَثَيرِةٌ في تكفيِرِ ذنوِّبِِ المؤْمنِِ بالبلاءِِ والمصائب

ــهُِ وولــدِهُِ ومالِــهُِ حتَــى يَُلقــى  ِـ مــا يُــزالَُ الــبلاءُ بالمؤمــنِِ والمؤمنــةِِ فــي نف

َ ومــا عليْــهُِ خطيئــةٌِ))).
َ

اللهُ

ومحــوًا  للذّنــوبَِ  كفَــاراتٍِ  والبَلايُــا  بالمصائــبِِ  العبــادُِ  ابــتِلاءَ  اُللهُ  جعَــلٍّ 

ــيِئاتِِ، وذلــكَ أنَ اَللهُ إذا أحَــبَِ عبــدًا ابــتَلاهُ لِيَغفِــرَِ لــهُ ذنوبَــهُ، حتَــى إذا لقِيَــهُ  َـ لل

ــةًِ ــهُ خطيئ ــنِْ علي ــمَ يَُكُ ل

وفــي هــذا الحديُــثِِ يُقــولَُ النَبيّ صلى الله عليه وسلم: »مــا يَُزالَُ البلاءُ بالمؤمِــنِِ والمؤمنةِِ«، 

ــتَنَزلَُ  ــبلاءُ يُ ــى، ويُظَِــلٍّّ ال ــبلاءِ فيظَِــلٍّّ مُبتَلً ــنُِ مِــنِ ال ــكَّ العبــدُ المؤمِ أي: لا يَُنفَ

ــدِهُ، »وولَــدِهُ«، أي: فــي أولادُِهُ مِــنِ  َـ ــهُ«، أي: فــي صِحَتِــهُ وج ِـ عليــهُ، »فــي نَف

مــرَِضٍِ أو وفــاةٌٍ أو عقــوقٍُ أو ـيِر ذلــكَ، »ومالِــهُ«، أي: مِــنِ افتِقــارٍ وذَهــابَِ تِجــارةٌٍ 

ــةٌِ«؛ أي:  ــهُِ خَطيئ ــى يَُلْقــى اَللهُ ومــا علي ــرِِزقُِ، »حتَ وكَـــادُِ عيــشٍُ وضيــقٍِ فــي ال

حتَــى يُُكفِــرَِ اُللهُ عنــهُُ بذلــكََ الــبلاءِ كلٍَّ ذُنوبِــهُ وخَطايُــاهُ حتَــى إذا لَقِــي اَللهُ يُكــونُ 

قــد طََهُــرَِ مِــنِ كلٍِّ الذّنــوبَِ والآثــامُِ الَتــي ارتكَبهــا، ويُكــونُ لهــمَ علــى ذلــكََ الجــزاءُ 

ــنُِ يُــومَُ القيامــةِِ َـ الح

ص)5) -أرشيف ملتقى أهلٍّ الحديُثِ- هلٍّ منِ تـليةٍِ لأهلٍِّ البلاء.   (((

الــرِاوي: أبــو هرِيُــرِةٌ | المحــدث: الألبانــي | المصــدر: صحيــحٌ الترمــذي. الصفحــةِ أو الرِقــمَ: 399) | خلاصــةِ   (((
حكــمَ المحــدث: حـــنِ صحيــحٌ. التخرِيُــج: أخرِجــهُ الترمــذي )399)( واللفــظُ لــهُ، وأحمــد )7859.
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صلى الله عليه وسلم أنَــهُُ قــالَ: »يُــوَدُّ أهــلٍُّ العافيــةِِ يُــومَُ القيامــةِِ  وقــد ورَدُ عــنِ النَبــيِ 

حيَنِ يُُعطَــى أهــلٍُّ الــبلاءِ الثَــوابََ لــو أنَ جُلودَُهــمَ كانــت قُرِضَِــت فــي الدّنيــا 

يُــضَُ« بمقار

وفــي الحديُــثِِ: فضــلٍُّ الــبلاءِ وأثَــرِهُُ فــي تكــفيِر الذّنــوبَِ، وبيــانُ أنَــهُ مِــنِ شــأنِ 

الصَالحينِ

الحديثُُ الشريفُُ يُعدُ منُ أبلغِِ التشبيهاتِِ النبوية

التــي صــوَرَ فيهــا حــالََ المؤمــنِِ حــالََ تلقيــهُِ المصائــبِ، ومعاناتــهُُ فــي 

الــبلاء، حيــثُِ شــبههُُ بالنبتــةِِ اللينــةِِ التــي تتلقاهــا الرِيُــحٌ، فالنبتــةُِ اللينــةُِ تميــلٍُّ 

ــحٌُ  ــمَ تُعاودُهــا الرِيُ ــت، ث ــكسُر ولا تتفت ــدةٌ، فلا تن ــحٌِ مطاوِعــةًِ ـير معانِ مــع الرِيُ

مــرِةًٌ أخــرِى فتميــلٍُّ معهــا، حتــى إذا انتهــت عاصفــةُِ الرِيُــحٌِ عــادُتِ إلــى اعتدالهــا

وهكــذا يُكــونُ حــالَُ المؤمــنِِ مُـتـــلماً لقضــاءِ اِللهُ، مُتوافقــاً مــعَ مُــرِادُِ 

اللهُ، ـير معانــدٍ ولا مُتـــخِطٍ، بــلٍّ يُــصبُرَ ويُحتـــبِ، وهــذا مقتضــى الإيُمــانِ 

بالقــدرِ خيرهُِ وشرهُِ، وهــو يُعلــمَُ أنَ اَللهُ إنمــا يُبتليــهُِ ليُعلــيَ فــي الآخــرِةٌِ مقامــهُُ، 

فيهــونُ عليــهُِ كلٍّّ بلاء، ويُكــونُ المؤمــنُِ بإيُمانــهُِ راضٍِ عــنِ أقــدارِ ربــهُ، لا يُُهلكــهُُ 

الابــتلاءُ، بــلٍّ يُزيُــدهُُ قرِبــاً مــنِ اللهُ

ــاحُِ  فالإيُمــانُ فــي قلــبِِ المؤمــنِِ كالنبتــةِِ الغضــةِِ الطرِيُــةِِ لا تقتلعهــا الرِيُ

ــاةٌِ مــنِ  ــحٌ، مُتعايُشــةًِ مــع ظــرِوفَِ الحي ــلٍُّ مــعَ الرِيُ ــلٍّ تتمايُ لرِطَوبتهــا ولينهــا، ب

حولهــا، تميــلٍُّ لكنهــا لا تـــقطٍ، وكذلــكََ المؤمــنِ يُُبتلــى ويُُمتحــنُِ لكنــهُُ لا 

ــقطٍ. يُـ

يُمشــى مــع الــبلاءِ كيفمــا مشــى بــهُ،  فيــليُنِ لــهُُ فيقلبــهُُ الــبلاءُ يُُمنــةًِ 

ويُُسرةًٌ، فكلمــا أدُارهُُ اســتدارَ معــهُُ فيكــونُ عاقبتُــهُُ العافيــةَِ مــنِ الــبلاءِ وحـــنِ 

ــا والآخــرِةٌ.  المــآلَِ فــي الدني
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بــخلافَِ الأشــجارِ القاســيةِِ التــي تُعانــدُ الرِيُــحٌَ فتنــكسُر وتتـــاقطٍُ أـصانهــا، 

وتتناثــرُِ أوراقهــا؛ وهــذا مثــلٍُّ الكافــرِِ والمنافــقِِ الــذي لا يُخضــعُ ولا يُنــكسُر لرِبــهُِ 

وقــتَ الــبلاء، وتجمــعُ لــهُُ المتعــةُِ والعافيــةُِ فــي الدنيــا، فــإذا أخــذهُُ اُللهُ كانــت 

أخــذةٌَ ـضــبٍِ، فيُهلكــهُُ اُللهُ مــرِةًٌ واحــدةٌ

فاللهمََ يُا مُثبِتَ القلوبَِ، ثبِت قلوبنا على طَاعتكَ.
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